
 
محمد محفوظ 

ف ذكرى شهادة  الإمام الحسي ( ع ) 

قــال الإمــام الحــســي ( ع ) ف وصــيــة لأحــد أصــحــابــه ( مــن حــاول أمــرا 
بمعصية ال كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر ) ..  

حـي الـتـأمـل ف هـذه الـروايـة الـشـريـفـة  نـرى أن المـقـصـود مـن هـذه الـروايـة هـو 
التالي :  

أن الـوصـول إلـى الأهـداف سـواء كـانـت خـاصـة أم عـامـة  , لا يـتـم بمـعـصـيـة 
ال بـل بـطـاعـتـه , وإذا حـاولـت أمـرا بمـعـصـيـة ال فـإن ال يـعـاقـبـك عـلـى 
ذلـك بـأن يـفـوت عـلـيـك مـا تـرجـوه .لأنـه وبـبـسـاطـة شديـدة الـبـاري عـزوجـل 
أودع ف الـكـون مـجـمـوعـة مـن الـقـوانـي والـنـوامـيـس وجـعـل عـمـلـهـا مـتـسـقـا 
وطــاعــة ال عــزوجــل . وف ذكــرى شــهــادة  الإمــام الحــســي ( ع ) تــتــجــدد 
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عـزيمـتـنـا لـلالـتـزام بـقـيـم الـسـمـاء ف المـقـاصـد والـوسـائـل , انـطـلاقـا مـن وصـيـة 
الإمـام الحـسـي لأحـد أصـحـابـه الآنـفـة الـذكـر .فـأئـمـة أهـل الـبـيـت عـلـيـهـم 
الـسـلام لـم يـطـلـبـوا الـنـصـر بـالجـور , وإنمـا بـالالـتـزام بـكـل قـيـم الـسـمـاء وهـدي 
, وتــتــجــلــى هــذه الحــقــيــقــة ف فــاجــعــة الــطــف وســلــوك ســيــد  الــرســالات 

الشهداء عليه السلام . 
لـذلـك فـان إحـيـاء هـذه المـنـاسـبـة الـدامـيـة  , هـو إحـيـاء لـلـقـيـم والمـبـادىءالـذي 
ضــحــى مــن اجــلــهــا  الأمــام والخــط الــذي رســمــه والجــهــاد الــذي حــركــه 
والأفـق الـذي فـتـحـه .. نـحـن نـحـيـي ذكـرى صـانـع  مـجـد الأمـة ف لحـظـة 
تـاريـخـيـة , كـادت تـخـضـع الأمـة بـأسـرهـا إلـى الجـبـروت الـيـزيـدي والـزيـف 

الأموي ..  
وف هذا السياق  نود الحديث عن محورين أساسيي وهما :  

كيف قرأت مسيرة وسيرة الأمام الحسي ( ع ) ..  1.
ماذا يريد منا الإمام الحسي ( ع ) .. 2.
قراءة السيرة والمسيرة :  •

ثــمــة مــقــاربــتــان ومــنــهــجــيــتــان أســاســيــتــان تحــكــمــتــا ف تــدويــن الــســيــرة 
الحسينية ف كل مراحلها.. وهما :  

مـقـاربـة تـبـرز واقـع المـأسـاة الإنـسـانـيـة الـتـي عـاشـهـا الإمـام ف كـربـلاء , •
وهي مأساة استثنائية بكل المقاييس والاعتبارات ..  

ولعل أبرز خصائص هذه المقاربة هو التالي :  
تـغـيـيـب الـبـعـد الـتـحـلـيـلـي ف قـراءة الأحـداث والـتـحـولات الـتـي واجـهـت 

الإمام الحسي. 
واخــتــزال  ســيــرة ومــســيــرة الإمــام الحــســي ف كــربــلاء , دون الإطــلالــة 
المـعـمـقـة عـلـى مـراحـل حـيـاتـه الـشـريـفـة قـبـل كـربـلاء . ونـحـن نـعـتـقـد إن 
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عـاشـوراء بـكـل لحـظـاتـهـا ويـومـيـاتـهـا مـدرسـة إسـلامـيـة مـتـكـامـلـة , لايمـكـن 
مـعـرفـة حـقـائـقـهـا ودروسـهـا وعـبـرهـا إلا بـإمـعـان الـنـظـر ف كـل مـحـطـاتـهـا , 
, الـتـي  حـتـى نـتـمـكـن مـن سـبـر بـعـض آفـاق هـذه المـدرسـة الـرسـالـيـة 
سـتـسـتـمـر ف تـعـلـيـم الإنـسـانـيـة جـمـعـاء كـل دروس الـفـداء والـتـضـحـية 
والالـتـزام بـالـقـيـم ف أحـلـك الـظـروف وأصـعـبـهـا . ولاشـك أن الـدراسـة 
الـتـحـلـيـلـيـة لمحـطـات هـذه المـدرسـة الـرسـالـيـة الخـالـدة ,هـو الـذي يمـكـنـنـا مـن 
اســتــيــعــاب بــعــض دروس وعــبــر فــاجــعــة كــربــلاء . ولاشــك أن الــرؤيــة 
, هــي الــرؤيــة الــتــي تجــمــع بــي الــرؤيــة  المــتــكــامــلــة عــلــى هــذا الــصــعــيــد 
الـتـحـلـيـلـيـة والـرؤيـة الـعـاطـفـيـة الـتـي تـغـذي الـوجـدان وتـشـبـع الأحـاسـيـس 
بــقــيــم الــنــهــضــة الحــســيــنــيــة . فــالأمــة الــيــوم بــحــاجــة إلــى رؤى تحــلــيــلــيــة 
, كـمـا هـي بـحـاجـة إلـى المـوعـظـة  تـفـصـيـلـيـة حـول مـاجـرى ف كـربـلاء 
والـتـربـيـة الـروحـيـة والاهـتـمـام بـالجـوانـب الأخـلاقـيـة والـوعـظـيـة . فـالـدمـعـة 
, كــمــا أن الــعــبــرة والــدروس المــعــرفــيــة  ف كــربــلاء ضــروريــة ومــطــلــوبــة 

والاجتماعية تمثل حاجة مجتمعية . 
مقاربة المشروع والقضية :  •

وهـي مـقـاربـة تـسـتـهـدف إبـراز الـقـضـيـة والمـشـروع الـذي عـمـل مـن أجـلـه 
الإمـــام ف كـــل أطـــوار حـــيـــاتـــه وضـــحـــى مـــن أجـــلـــه ف خـــتـــام حـــيـــاتـــه 

الشريفة .. 
ومـن الـضـروري ف هـذا الـسـيـاق الـقـول : أن الأنـبـيـاء والأوصـيـاء خـلـدوا 
ف وجــدان الإنــســانــيــة مــن خــلال هــذا الــتــزاوج بــي المــشــروع والألــم , 
بـي المـأسـاة والـقـضـيـة .فـالـذي يـحـمـل هـدفـا كـبـيـرا , يـنـبـغـي أن يمـتـلـك 
كـامـل الاسـتـعـداد لـدفـع أثـمـان هـذا الـهـدف , والحـيـاة تـعـلـمـنـا انـه لاشـيء 
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يـصـل إلـيـه الانـسـان بـدون ثـمـن مـعـنـوي ومـادي . وفـق هـذا المـنـظـور نـحـن 
ننظر إلى صعوبات الحياة ومشاكل وتحديات طريق ذات الشوكة . 

ويـخـطـأ مـن يـخـتـزل الإمـام المـعـصـوم ف جـانـب دون الإطـلالـة والـتـعـريـف 
بـالجـوانـب الأخـرى .. فـالإمـام الحـسـي عـاش المـأسـاة مـن أجـل الـرسـالـة 
, وضـحـى مـن أجـل إحـيـاء المـشـروع الـرسـالـي ف الأمـة .. فـالمـأسـاة ف 
حـيـاة الأمـام لـيـسـت مـنـفـصـلـة عـن المـشـروع والـقـضـيـة والـرسـالـة .. لـذلـك 
لا يمـكـن أن نـفـهـم الإمـام إلا بـفـهـم رسـالـتـه وقـضـيـتـه ف الأمـة .. لـذلـك 
, لأنـه بمـوتـه واسـتـشـهـاده  اعـتـبـر الإمـام المـوت ف خـط الجـهـاد سـعـادة 
سـيـحـيـي الأمـة ويـحـرك فـيـهـا كـوامـن الخـيـر والـصـلاح . وف تـقـديـرنـا إن 
كـربـلاء وتـضـحـيـات الإمـام الحـسـي عـلـيـه الـسـلام , هـي الـتـي حـفـظـت 
, وهــي الــتــي وفــرت المــنــاخ الأخــلاقــي والاجــتــمــاعــي  قــيــم الإســلام 
والــســيــاســي لــلــوقــوف ضــد الــظــلــم والانــحــراف والاســتــبــداد .فــكــربــلاء 
 , بـقـيـمـهـا وآفـاقـهـا الـروحـيـة والـتـربـويـة هـي الـتـي صـنـعـت مـجـد الأمـة 
ولــولاهــا لــضــاعــت الأمــة ف دهــالــيــز الــزيــف والــتــضــلــيــل والــبــعــد عــن 

مقتضيات الطريق المستقيم . 
أما خصائص هذه القراءة الشاملة فهي :  •

إبـراز وطـرح المـأسـاة والأحـداث الـدامـيـة ف سـيـاق تحـلـيـلـي وبـعـيـدا 1.
عـن لـغـة كـان يـا مـا كـان , وذلـك حـتـى نـتـمـكـن مـن تـظـهـيـر كـل قـيـم 
كـربـلاء وبـركـاتـهـا الـتـربـويـة والأخـلاقـيـة والاجـتـمـاعـيـة والـديـنـيـة 

والسياسية . 
الاهــتــمــام بــإبــراز الــقــيــم والمــبــادئ الأســاســيــة المحــركــة لــلــحــدث 2.

, لأنــه لايمــكــن أن تــكــتــمــل قــراءة الحــدث بــدون فــهــم  الــتــاريــخــي 
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الجـذور الـفـكـريـة والمـعـرفـيـة , الـتـي صـاغـت ذهـنـيـة صـنـاع الحـدث , 
ووفرت لديهم كل الاستعدادات للتضحية والفداء . 

الـتـعـامـل مـع الـظـواهـر الإنـسـانـيـة عـلـى قـاعـدة الـسـن الـربـانـيـة ف 3.
الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة وبـعـيـدا عـن نـزعـة الأسـطـرة .لأنـنـا نـعـتـقـد انـه 
, بــدون الاســتــنــاد إلــى الــنــوامــيــس  لايمــكــن فــهــم كــربــلاء بــعــمــق 

والسن الربانية ف الوجود الإنساني . 
الـربـط ف سـيـاق تحـلـيـلـي بـي المـقـدمـات والـنـتـائـج , فـالحـدث لـيـس 4.

نـبـتـا شـيـطـانـيـا , وإنمـا هـو نـتـاج أحـداث وتـطـورات أخـرى .وعـبـر هـذا 
الــربــط يمــكــن اســتــجــلاء الــدروس والــعــبــر المــعــاصــرة مــن فــاجــعــة 

الطف . 
ماذا يريد منا الإمام الحسي ( ع ) :  •

أولا : كونوا أحرارا ف دنياكم :  
مــن الــطــبــيــعــي الــقــول : لا حــريــة بــدون أحــرار , ولا ديمــقــراطــيــة بــدون 
ديمـقـراطـيـي .. وإن كـل حـريـة بـلا أحـرار , هـي حـريـة شـكـلـيـة , وإن 
حــجــر الــزاويــة ف مــشــروع الحــريــة , هــو وجــود الإنــســان الحــر , الــذي 
يـتـرجـم قـيـم الحـريـة ويـدافـع عـن مـقـتـضـيـاتـهـا ومـتـطـلـبـاتـهـا .. لـذلـك يـقـول 
الإمـام الـصـادق ( ع ) ( أن الحـر حـر ف جـمـيـع أحـوالـه , إن نـابـتـه نـائـبـة 

صبر لها , وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره ... ) ..  
والـطـريـق إلـى الحـريـة ف الـواقـع الخـارجـي , هـو الـتـحـرر المـعـنـوي مـن -

الـشـهـوات والـغـرائـز والأهـواء , بـحـيـث لا تـكـون هـنـاك حـاجـة تـذل 
الإنسان وتقوده إلى التضحية بحريته ..  

لـذلـك نجـد الإمـام الحـسـي ( ع ) يـعـلـن ( وال لا أعـطـيـكـم بـيـدي -
إعـطـاء الـذلـيـل , ولا أقـر لـكـم إقـرار الـعـبـيـد ) .. ( ألا وأن الـدعـي 
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ابـن الـدعـي قـد ركـز بـي اثـنـتـي بـي الـسـلـة والـذلـة ,وهـيـهـات مـنـا 
الذلة ).. 

يـريـدنـا الإمـام أن نـلـتـزم بـقـولـه تـعـالـى ( ول الـعـزة ولـرسـولـه ولـلـمـؤمـنـي -
ومـن  , ) .فـعـاشـوراء هـي مـدرسـة الحـريـة بـكـل  شـروطـهـا وآفـاقـهـا 
الأهــمــيــة ف ذكــرى شــهــادة الــســبــط المــظــلــوم أن نــعــمــق ف نــفــوســنــا 
وفـضـائـنـا الاجـتـمـاعـي كـل مـقـتـضـيـات ومـتـطـلـبـات الحـريـة . لان 
, وتحــفــزنــا  كــربــلاء تــعــلــمــنــا الإبــاء ورفــض كــل أشــكــال الإذلال 
بـشـكـل دائـم لـكـي تـكـون الحـريـة هـي هـدفـنـا ومـطـلـبـنـا و لأنـه بـدونـهـا 

لاننجز إنسانيتنا  على أكمل وجه . 
ثانيا : لقد خرجت لطلب الإصلاح ف أمة جدي :  

مـن يـحـب الحـسـي فـلـيـعـمـل مـن أجـل الإصـلاح ف أمـة جـده , كـل -
بحسب طاقته وإمكاناته ..  

يــريــدنــا الإمــام أن لا نــفــســد ف الأرض , وأن لا نــثــيــر الــفــت بــي -
الـنـاس , يـريـدنـا أن نـسـيـر ف طـريـق الخـيـر ونـعـمـل ف صـنـاعـتـه ف 

كل دوائر الحياة ..  
يـريـدنـا الإمـام أن نـنـصـر المـصـلـحـي ف الأمـة , ولا نـتـفـرج عـلـيـهـم , -

بل نساندهم وندعمهم ..  
يريدنا أن نقف ضد كل ظلم يحدث ف حياة الإنسان ..  -
الإمـام الحـسـي لا يـريـدنـا مـتـفـرجـي تجـاه واقـع مـجـتـمـعـنـا وأمـتـنـا , -

وإنمــا شــركــاء ف صــنــاعــة الخــيــر والمــعــروف والإصــلاح . وفــق هــذه 
الخـطـوط نـتـمـكـن كـآحـاد ومـجـتـمـعـات , أن نـواصـل مـسـيـرة الإصـلاح 
ف الأمــة . لان الــنــواة الأولــى لأي مــشــروع إصــلاحــي هــو وجــود 
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الانـسـان المـؤمـن بـالإصـلاح , والـقـادر عـلـى تحـمـل كـلـفـتـه الـنـفـسـيـة 
, الــذي تمــد  والــعــمــلــيــة .وعــاشــوراء هــي المــعــي الــذي لايــنــضــب 
المـصـلـح ف كـل الأزمـنـة والأمـكـنـة بـدوافـع الاسـتـمـرار والاسـتـقـامـة , 
وتحـفـزه عـلـى مـضـاعـفـة الجـهـد والـعـمـل ,وتـفـتـح لـه كـل آفـاق الـتـضـحـيـة 

والاستعداد التام للمزيد من البذل والعطاء . 
ثالثا : أن نعيش للأمة ونكسر قيد الأنانية :  

فــهــو يــعــلــن لــنــا ( ألا تــرون إلــى الحــق لا يــعــمــل بــه , وإلــى الــبــاطــل لا 
يـتـنـاهـى عـنـه , لـيـرغـب المـؤمـن ف لـقـاء ربـه حـقـا , فـإنـي لا أرى المـوت 

إلا سعادة والحياة مع الظالمي إلا برما )..  
لا يـريـدنـا الإمـام أن نـعـيـش الأنـانـيـة ف تـفـكـيـرنـا وسـلـوكـنـا , ويـريـدنـا -

أن نــحــمــل هــم الــرســالــة , ونمــتــلــك الاســتــعــداد لــلــتــضــحــيــة مــن 
أجلها ..  

الإمــام الحــســي ( ع ) لا يــبــحــث عــن مــتــفــرجــي عــلــى مــعــركــتــه -
وقضيته , وإنما يبحث عمن يستجيب إلى واعيته واستغاثاته ..  

ف نـــهـــج ومـــدرســـة الإمـــام الحـــســـي ( ع ) لـــيـــس هـــنـــاك ف الأمـــة -
شـخـص أو فـئـة خـارج نـطـاق المـسـؤولـيـة .. فـالجـمـيـع مـسـؤول بـقـدر 

طاقته وموقعه ..  
وإذا كـانـت طـاقـة الـفـرد , لا تـتـمـكـن مـن تـغـيـيـر الـواقـع , فـلـتـلـتـقـي بـطـاقـة 
الآخــريــن , وتــتــعــاون مــعــهــم مــن أجــل بــنــاء كــتــلــة ف المجــتــمــع والأمــة 

تعمل من أجل التغيير والإصلاح ..  
يـدعـونـا الإمـام الحـسـي إلـى دراسـة مـشـاكـل المجـتـمـع , لـنـعـرف كـيف -

نشارك مع المصلحي ف إصلاح المجتمع ..  
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فـلا إصـلاح بـلا مـعـرفـة , لـذلـك نـحـن بـحـاجـة بـشـكـل دائـم لـلـعـمـل -
والـكـفـاح لـلـقـضـاء عـلـى كـل أشـكـال الأمـيـة الـديـنـيـة والـسـيـاسـيـة 
والاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة .. فـالأم الحـيـة هـي الأم الـتـي تـنـتـج 

وتعمل وتكافح وتراقب وتحاسب ..  
يـريـدنـا الإمـام أن نـحـتـج ونـقـاوم كـل مـن يـصـنـع الـظـلـم والمـأسـاة ف -

حـيـاة الإنـسـان ,ونـتـحـرر مـن ربـقـة  أولـئـك الـنـفـر الـذيـن خـذلـوا الحـق 
ونصروا الباطل ..  

فتعالوا جميعا لا نعيد تجربة التاريخ ونتمسك بالحق وننصره ..  
ف ذكـرى شـهـادة  الإمـام  الحـسـي ( ع ) تـعـالـوا نـعـقـد الـعـزم عـلـى رفـع 
رايـتـه وحـمـايـة الـقـيـم والمـبـادئ الـتـي عـاش مـن أجـلـهـا وضـحـى ف سـبـيـلـهـا 

  ..
ف ذكـرى تـضـحـيـات وبـطـولات  سـيـد الـشـهـداء حـري بـنـا أن نـقـرر نـبـذ 
خــيــار الــفــرجــة , وممــارســة شــهــودنــا وحــضــورنــا عــلــى واقــعــنــا .. فــكــمــا 
مـارس الإمـام الحـضـور والـشـهـود بـكـل صـوره وتجـلـيـاتـه , فـنـحـن يـنـبـغـي لـنـا 
إذا أردنـا الالـتـزام بـنـهـج الإمـام أن نمـارس الـشـهـود والحـضـور .وان  الإمـام 
الحـسـي يـعـلـمـنـا عـلـى حـد تـعـبـيـر الـسـيـد هـانـي فـحـص مـن خـلال بـكـاءه 
, لأنــهــم يــدخــلــون الــنــار بــســبــبــه أن نــكــره المــعــصــيــة لا  عــلــى أعــداءه 
الـعـاصـي ,والمـرض لا المـريـض والـفـقـر لا الـفـقـيـر . فـالـعـاصـي هـو مـشـروع 
, ولــيــس مــشــروعــا لــقــتــلــه أو الــتــعــدي عــلــى  وفــضــاء لــلــهــدايــة والــدعــوة 
كــرامــتــه . وإنــنــا وفــق الــنــهــج الحــســيــنــي مــهــمــا تــطــاول عــلــيــنــا الخــصــوم 
, وفــجــور الآخــر ف الخــصــومــة يــنــبــغــي أن  مــلــتــزمــون بــقــيــمــنــا ومــبــادئــنــا 

لايدفعنا إلى تجاوز ضوابطنا القيمية والأخلاقية . 
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ف ذكـرى فـاجـعـة الـطـف فـلـنـقـرر الالـتـحـاق بـركـب الـصـالحـي والمـصـلـحـي 
والـعـامـلـي ف سـبـل عـزة مـجـتـمـعـنـا وأمـتـنـا .. فـقـضـيـة الإمـام خـالـدة , 

وتتطلب باستمرار أصحاب وأنصار للذود عنها ورفع شأنها ..  
فـلـنـكـن جـمـيـعـا مـن هـؤلاء , الـذي يـخـرج مـن سـجـن أنـاه , ويـنـعـتـق مـن 
ربــقــة الخــوف , ويــنــطــلــق ف مــشــروع الــقــبــض عــلــى الحــريــة والــعــزة لــه 
ولأبـــنـــاء مـــجـــتـــمـــعـــه .ولـــعـــل مـــن أهـــم دروس عـــاشـــوراء هـــي إن انجـــاز 
طـمـوحـاتـنـا رهـن إرادتـنـا وعـزمـنـا مـهـمـا كـانـت الـصـعـوبـات والـعـقـبـات .لان 
إرادة الانـسـان فـوق الـتـحـديـات , وبـهـا يـسـتـطـيـع الانـسـان أن يـتـجـاوز كـل 

الصعوبات والعراقيل . 
أما الوصية الأخيرة للإمام الحسي ( ع ) فهي :  

عــن الإمــام الــبــاقــر ( ع ) ( لمــا حــضــرت أبــي عــلــي بــن الحــســي الــوفــاة 
ضـمـنـي إلـى صـدره وقـال : يـا بـنـي أوصـيـك بمـا أوصـانـي بـه أبـي حـي 
حـضـرتـه الـوفـاة ( يـا بـنـي اصـبـر عـلـى الحـق وإن كـان مـرا ) .. وف روايـة 

أخرى ( يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا ال ).. 
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